
    التعـرف على القرآن

    (38) المؤلف بدقة أولا، ثم نبدأ بالمعرفة الجذرية. وخلافات لهذا الأمر، فإن النتيجة

تشبه مؤلفات بعض كتاب تأريخ العلوم الذين لم يفقهوا شيئا من العلوم، غير أنهم يكتبون

في تأريخ العلوم. أو نستطيع أن نمثل أيضا بأولئك الذين يكتبون الكتب الفلسفية ويريدون

أن يبحثوا ـ مثلا ـ حول أبن سينا وأرسطو، ووجوه التشابه والاختلاف بينهما، ولكنهم لم

يعرفوا مع الأسف ابن سينا ولا أرسطو. هؤلاء مع مقايسة بسيطة، وفور تعلمهم بعض المشابهات

اللفظية يجلسون على منصة القضاء، مع أن في المقايسة يجب أن يدرك عمق الأفكار، ولمعرفة

عمق أفكار كبار المفكرين أمثال ابن سينا وأرسطو يلزمنا عمرا كاملا من الزمان، وإلا فما

نحصل عليه ليس سوى كلمات تخمينية أو تقليدية. في التحقيق حول القرآن ومعرفته، بعد

إجراء المطالعة التحليلية حول القرآن، يأتي دور المقايسة والمعرفة التأريخية، أي أننا

يجب أن نقارن القرآن وما يحتويه بالكتب الأخرى الموجودة في ذلك العصر، وخصوصا الكتب

الدينية، ويلزمنا في هذه المقارنة
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